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   1848 – 1830على عهد الملكیة الفرنسیة - أولا   

   1848 – 1830التنظیمات الأهلیة / أ

موجهة  1ها حملة عسكریة تأدیبیة ن في بدایة حملتهم على الجزائر أنروج الفرنسیو         

كما تذرعت فرنسا بأن الهدف من  ،الذي أهان القنصل الفرنسي دوفال 2ضد الداي حسین 

 3حملتها هذه هو التخلص من مضایقات وابتزاز القراصنة في البحر الأبیض المتوسط

سنة  132إلا أن هذه الحملة استغرقت  ،ولتخلیص الجزائریین من ظلم وسیطرة العثمانیین

حیث تحول الإنتقام من  ،حملتهمي بدایة ف وتحولت كل الشعارات التي رفعها الفرنسیون

في  ، ولأنهم رفعوا السلاحالعثمانیین إلى إنتقام من الجزائریین الذین رفضوا هذا الإحتلال 

، كما بدت واضحة للعلن نظرتهم الإستعلائیة حیث وجه المغتصبین لأرضهم وعرضهم

لإنسان العربي في ا، وقد وصف أحد الكتاب صورة وا ینظرون باحتقار وازدراء للعربكان

في  فالعرب" لتقزز إن أسم العربي یجرح الأذانكان الإنسان العربي یثیر ا" نظر الفرنسیین

   4أوفیاء وبدون مشاعر ، غیرنظرهم هم أناس غیر مؤدبین، غلاظ، ظلمة، عنیفون

                                                             
، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  1، ط 1،ج 1900- 1830الحركة الوطنیة الجزائریة ،  بو القاسم سعد االلهأ 1

 . 15، ص  1992
في اسطمبول وبها نشأ ، خدم في المدفعیة وترقى فیها بسرعة ، عین  1764، ولد حسین باشا سنة  الداي حسین 2

، یقول عنه حمدان خوجة أنه كان واسع الثقافة  حریص  1838، توفي بالإسكندریة في  1818دایا على الجزائر سنة 
محمد العربي : تع ،  ، تق المرآة،  وجةحمدان بن عثمان خعلى عدم إراقة الدماء للمزید عن هذه الشخصیة أنظر  ، 

مذكرات أحمد  الشریف ، أحمد توفیق المدني:وأنظر. 136 135، ص ص ANEP  ،2005، منشورات  الزبیري
  176،ص  1974الجزائر  ،ت.ن.و.،ش الزهار نقیب أشراف الجزائر

 .139،ص 2006الجزائر ، ط ، دار المعرفة ، .، د1، ج 1989- 1830تاریخ الجزائر المعاصر ،  بشیر بلاح 3
 18-16،المرجع السابق ،ص ص  أبو القاسم سعد االله 4
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یرى و أبدا في طرد المنتصرین،  والم ینجحكما یقول امیل غوتیه أن الأهالي 

یوم من الكاتب أن الجزائریین عبر تاریخیهم كانوا تحت رحمة الغزاة وأنهم لم یستطیعوا في 

، بل كان الغازي الجدید یدحر الغازي القدیم وبسبب هذه الأیام التغلب على غازیهم

الأفكار لم یكتف الفرنسیون بالحملة العسكریة ولا حتى بمجرد الإحتلال بل عملوا على 

  1.العربي المسلم ، والعمل على إلحاق الجزائر بفرنسا تصفیة الإنسان

ورغم  2 1830عندما احتلت الحملة الفرنسیة مدینة الجزائر وما حولها في صیف 

 05مع الداي حسین في  De Bourmont 3)(المعاهدة  التي وقعها قائد الحملة دوبورمون

، إلا أنه ضرب بهذه والدیانةاحترام الأملاك والنساء یتعهد من خلالها ب 18304جویلیة 

المعاهدة عرض الحائط وبقیت حبرا على ورق ، وقاموا على إثر ذلك بتحویل المساجد 

إلى كنائس وثكنات وبنبش القبور لإستخراج الأجر والأحجار للبناء ، ولأخذ عظام الموتى 

                                                             
  . 18، المرجع السابق ، ص  ابو القاسم سعد االله 1
دیوان المطبوعات الجامعیة   ،) 1954- 1830(سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة ،  یحي بوعزیز2

  . 07، ص  2007
 23عین وزیرا للحرب في  1773لویس أوغست فیكتور دي شاز ولد في سبتمبر  :De Bourmont)(دوبورمون  3

، استدعته  1830أفریل  11، ثم كلف من طرف الملك الفرنسي لقیادة الحملة الفرنسیة على الجزائر في  1825ماي 
  للمزید أنظر  . 1846 أكتوبر 27حكومة الملك الفرنسي لویس فیلیب بعد الإطاحة بالملك شارل العاشر توفي في 

Paul Azan, Les grands Soldats de l'Algérie, publication du comité national métropolitain 

du centenaire de l'Algérie, (sans date). pp.7-9 

                                                                                      
ج .م.د ،ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرنصوص ،  عبد الحمید زوزوللإطلاع على مضمون المعاهدة أنظر  4

  .  2010الجزائر،
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بین  إن هذه التصرفات والسلوكات جعلت الهوة والنفور یزداد... لصنع السكر والسماد 

والفرنسیین ونظرا لنكثهم العهود فقد فقدوا ثقة السكان بهم، فنجد مثلا أن باي  السكان

 1التیطري مصطفى بومرزاق قد رفض دعوة دوبرمون للحضور إلى مدینة الجزائر 

ة العثمانیة ، حیث قام بحل ول ما قام به دوبرمون هو القضاء على الأنظمإن أ

من  1000أعزب وحوالي  3500أفرادها حوالي  كان یبلغ عدد(الإنكشاریة  منظمة

خزینة الدولة بكل مافیها ،  واستولوا على 2 )الصغرى آسیاالمتزوجین وأمر بترحیلهم إلى 

ملیون فرنك ، وتم الإستحواذ  700إلى  50وتراوحت التقدیرات حول المبالغ المالیة مابین 

كذلك على أرشیف الدولة الذي احتوى ذاكرة البلاد لمدة ثلاثة قرون بما فیه من معاهدات 

لجزائر من خراب إلیها ا آلتإن هذه الوضعیة التي  .3ووثائق إداریةو مراسلات دبلوماسیة 

وتدمیر لمختلف المؤسسات جعلت الجنرال دوبرمون یقوم في الیوم الموالي لاحتلال مدینة 

  4لجنة حكومیة لتسییر الشؤون الجزائریة  بإنشاءالجزائر 

مكانیات البلادوكانت مهمتها  ، والنظم التي یجب تعدیلها النظر في حاجات وإ

لغاؤها ، والفائدة من استخدام أعیان   ف الطبقات الأهلیة والفرنسیة لملأالجزائر من مختلوإ

                                                             
    ، د ط ، د ت ، د ن ، الجزائر ،    1871 – 1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر ،  خدیجة بقطاش 1

 . 21 – 20ص ص 
،  1982و ،  .ن  .و .، ش 3، ط  " بدایة الإحتلال" محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث ،  أبو القاسم سعد االله 2

 . 56ص 
منشورات وزارة المجاهدین ،  ،أعمال الملتقى الدولي،الإستعمار بین الحقیقة التاریخیة والجدل السیاسي ، جمال قنان 3

 . 62،  61، ص ص  2007الجزائر ، 
 1997، دار الغرب الإسلامي ، بیروت  1، ط  1962السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة التاریخ ،  عمار بوحوش 4

  . 120، ص 
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 )Tholoz (تولوزي: إطارات الموظفین وممارسة الوظائف المدنیة ، وكانت اللجنة تضم 

، أما كاتب اللجنة  )Alexandre Duval(، الإسكندر دوفال ) Firino(والجنرال فیرینو 

ولكن هذه اللجنة ،1جیراردان ودي صال اهم ن، بالإضافة إلى مترجمادي بوسییر فكان

المكونة من الشخصیات المقربة من قائد القوات الفرنسیة بالجزائر فشلت في القیام بالمهام 

ولم تستطع تحقیق رغباته ، حیث نجد أن دوبرمون قد اختار أعضائها  2المسندة إلیها ،

حسب إختصاصاتهم وذلك لیتجنب المشاكل الداخلیة المرتبطة بالإدارة كالمالیة والإقتصاد 

والشرطة ، إلا أننا نجد أن أعضائها قد انحرفوا عن هذه المهمة التي كلفوا بها ، حیث قام 

وبالتالي فشل   3سرقة كنوز القصبة التي لا تقدر بثمن وفیرینو ب Denniee)(كل من دیني

دوبرمون في تكوین اللبنة الأولى للإدارة الفرنسیة بالجزائر ، والتي كان یراد من خلالها 

   4جعل الأرض الجزائریة قطعة فرنسیة ،

الحكومیة بإنشاء هیئة وفیما یخص السیاسة الأهلیة تجاه الأهالي فقد قامت اللجنة 

علي بن أمین السكة ، وابن  الحاج: م ممثلین عن المجتمع الجزائري وهم مركزیة تض

 احمد ، ومحمد بن الحاج عمر و جيی، وحسن قلعامرابط، وابراهیم بن المولى محمد

بیت المالجي : ، بالإضافة إلى أعضاء أخرین وهم بوضربة، والحاج قدور بن عشائش
                                                             

  87،المرجع السابق،ص ....محاضرات في تاریخ، ابوالقاسم سعد االله 1
 . 120، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 2
...  الحركة الوطنیة الجزائریة،  القاسم سعد االلهأبو عن خیرات الجزائر التي تم نهبها وعن مدى غنى الخزینة أنظر  3

       ،  1962 – 1830الجلادون ،  بوعلام نجاديأنظر أیضا ، .  25 – 22، المرجع السابق ، ص ص  1ج 
  . 41- 6، ص ص  2007، الجزائر ،  ANEP محمد المعراجي: تر 

خ ، منشورات .، ط 19الجزائر خلال القرن الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في ،  بوعزة بوضرسایة 4
 . 39، ص  2007، الجزائر ،  ن.ث.و.ح.ب.د.و.م
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وكانت هذه الهیئة بمثابة ... وخوجات أسواق القمح والفحم ، وأمناء البساكریة وبني میزاب 

المجلس البلدي وبرئاسة بوضربة ومنه فقد كانت مهمة هذه اللجنة هي محاولة إنشاء إدارة 

   1.محلیة تسهر على توفیر حاجات الجیش ووضع إمكانیات البلاد تحت تصرف الغزاة 

السیاسة الأهلیة بفرنسا نقاشا حادا في البرلمان الفرنسي وأدى إلى لقد أثار موضوع 

جدل كبیر في الأوساط السیاسیة ، حیث كان البعض یرون أن الأهالي یمثلون أحد ركائز 

ونظرا لعدم  ،2ة أن تستوعبهم وتدخلهم في خدمتهاالإستعمار، لذلك كان على الحكوم

إعادة إحیاء  ضایا الجزائریین ، حاول البعضكفاءة الضباط الفرنسیین المكلفین بدراسة ق

كة ، حیث كلف دوبورمون حمدان ابن أمین الس" أغا العرب "وظیفة الوظیفة العثمانیة 

، إلا أن هذه الشخصیة كانت منبوذة عند وهو تاجر من الجزائر العاصمة بهذه المهمة

  3،ن الأمر الذي جعله یفشل في مهمتهالجزائریی

أكثر الضباط الفرنسیین تحمسا ) خلیفة دوبورمون Clauzel( 4  )(ویعتبر كلوزیل 

وقرر القائد الجدید إنشاء لجنة  5لسیاسة الإستعمار والإستیطان الأوروبي بالجزائر 

                                                             
  .  60 – 57ص  –، المرجع السابق ، ص ...  محاضرات في تاریخ الجزائر،  أبو القاسم سعد االله 1

2 Djamal kharchi , colonisation et politique d'assimilation en Algérie 1830 – 1962 ,casbah Ed , ALGER , 
2004 , P 86 . 

ستراتیجیة الثورة في مواجهتها،و  lesSASالمصالح الإداریة المختصة، عبدالقادر نایلي 3 أطروحة مقدمة لنیل شهادة إ
                                                                                                                             20،ص 2012بوزریعة،الجزائر، 2الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة الجزائر

في میریبوا في فرنسا ، تولى عدة وظائف في الجیش  12/12/1772، ولد في   Belreand Clauzelكلوزیل ، 4
یطالیا ، حكم علیه بالموت عسكریا سنة  ثم عفي عنه ، تولى  1816والسفارة الفرنسیة في اسبانیا وأرسل إلى هولندا وإ

،  1837إلى غایة فیفري  1835، ثم عین مرة ثانیة على الجزائر سنة  1830أوت  07بورمون في القیادة بعد دو 
  .36، المرجع السابق ، ص  1ج...الحركة الوطنیة ،  بو القاسم سعد االله، انظر أیضا أ 1843توفي سنة 

 . 7، المرجع السابق ، ص ....سیاسة التسلط، یحي بوعزیز 5
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حكومیة جدیدة تحل محل اللجنة المنحلة ولها إختصاصات إداریة كالعدالة والداخلیة 

  : شؤون الجزائریة كالتالي والمالیة وحسب هذا التنظیم فقد تشكلت إدارة ال

المسؤول الإداري والمالي والمدني وهو مسؤول عن القضایا المدنیة والموظفین والمسائل  -

  .المالیة الخاصة 

، ویدخل في إطار إختصاصه قضایا رئیس وحدات الإحتلال في إفریقیا بالإضافة إلى -

  .الأمن والشرطة 

، بالإضافة تلال في إفریقیا بمثابة رئیسالإحمجلس الإدارة ویتكون من رئیس وحدات  -

إلى نائب له إلى جانب وجود مسؤول البحریة الفرنسیة ، والمسؤول العسكري للجیش ، 

وعن الجانب المدني یوجد ممثل الجمارك ، وقد صبغت هذه اللجنة بالصبغة العسكریة ولم 

لهم بالإضطهاد یسمحوا للمدنیین بالمشاركة في الإدارة الجزائریة ، واتسمت كل أعما

  .1وخدمة مصالحهم الشخصیة

جادة لربط ویرى البعض أن محاولة كلوزیل تنظیم إدارة الجزائر هي أول محاولة 

، على أن تعمم محاولته هاته على المناطق الأخرى التي یتم الجزائر بفرنسا مباشرة

  .2إحتلالها من البلاد

 الضابط ماندیريدارة الشؤون الأهلیة فقد عین كلوزیل إ یخص أما فیما

(Mandere)  ولكن هذا سیة والجزائریینكأغا للعرب لیكون الواسطة بین الإدارة الفرن ،

                                                             
  . 121 – 120،  المرجع السابق ، ص ص  عمار بوحوش 1
 . 23 – 22، المرجع السابق ، ص ص  بوعزة بوضرسایة 2
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بعاد جمیع و كما عمل كلوزیل على نفي ، نجح في مهمته نظرا لقوة المقاومةیر لم یالأخ إ

العناصر ذات النفوذ والتي یمكنها التأثیر في المجتمع ولعب الدور الأساسي بین 

، وتنفیذا لمخططه قام كلوزیل بسجن ثم نفي وذلك لیخلو الجو للسلطات الجدیدةالمواطنین 

ویضمنون  وذلك لضمان صمت هذه الطبقة 2وكذلك حمدان خوجة ،1المفتي ابن العنابي 

ل إلیه آم على شروط التسلیم خوفا من أن یلاقوا نفس المصیر الذي بذلك عدم إحتجاجه

كما اهتم كلوزیل اهتماما كبیرا بإحصاء  3كل من المفتي العنابي وحمدان خوجة وغیرهم ، 

قرارا بحجز أملاك العثمانیین، ثم أوقاف 1830سبتمبر  08الملكیات حیث أصدر یوم 

مكة والمدینة نظرا للإحتجاج الكبیر من  ، إلا أنه تراجع عن حجز أوقافمكة والمدینة

أصدر قرارا أخر وهذه المرة ضم من خلاله  12/1830/ 07طرف  الأهالي ولكنه في 

كل الأملاك الدینیة ومنها أوقاف مكة والمدینة والمساجد والزوایا إلى مصلحة أملاك 

  4.الدولة 

                                                             
، هو المفتي الحنفي سیدي محمد ابن العنابي ، كانت شخصیته فاضلة ومحترمة من قبل معاصریه ،  المفتي العنابي 1

قام بنشاط كبیر على إثر الإحتلال الفرنسي للجزائرمن خلال العرائض والإحتجاجات التي كان یرفعها للسلطة إحتجاجا 
ضدها ، وقام كلوزیل بسجنه ثم نفیه إلى  على التجاوزات التي كانت تحدث ، فاتهمته السلطات الفرنسیة بالتآمر

 . 75 – 74، المرجع السابق ، ص ص ...  محاضرات في تاریخ،  أبو القاسم سعد اهللالإسكندریة ، أنظر 
، ولد بالجزائر و درس القانون على ید أبیه ، وبعد الإحتلال قام بزعامة أول حزب وطني  حمدان بن عثمان خوجة 2

تحاف المنصفین والأدباء في سیاسي عرف بلجنة المغار  ة وإ بة ، ونظرا لنشاطه فقد نفي هو الأخر ، من أثاره المراَ
،  2، ط  معجم  أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،  عادل نویهضالإحتراس عن الوباء ، أنظر 

   137 – 136، ص ص  1400/1980مؤسسة نویهض الثقافیة ، بیروت ، 
،  2009، شركة دار الأمة ، الجزائر ،  4، ج تاریخ الجزائر العام ،  حمان بن محمد الجیلانيعبد الر أنظر أیضا 

 . 263 – 253ص  -ص 
 . 75 - 74ص  –، المرجع السابق ، ص  ... محاضرات في تاریخ،  أبو القاسم سعد االله 3
 . 23 – 22، المرجع السابق ، ص ص خدیجة بقطاش  4
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وضع الوزیر بذلك زیل في حملاته العسكریة وفي تنظیماته المدنیة ونظرا لفشل كلو 

 Berthizeneوتولى بعده المهمة بیرتزین 18311فیفري  20حدا لمهمته في الجزائر في 

، أعاد تنظیم لجنة الحكومة السابقة وأصبحت الذي استغرق حكمه بضعة أشهر فقط

ووضع علیها المتصرف العسكري بوندوران ، كما  ،لجنة الإداریة للإیالة الجزائریةتسمى ال

  .، سیما سطاوالي والحراش لإستعمار في ضواحي مدینة الجزائراقام بتشجیع 

أما فیما یخص سیاسته تجاه الأهالي فقد قام بإستبدال ماندیري الذي كان یشغل 

، هذا الأخیر الذي اشترط محي الدین ابن الصغیر بن المباركمنصب أغا العرب بالحاج 

ة على الأمن في أوطان متیجة  عدم تدخل الفرنسیین في عمله ، وتمثل دوره في المحافظ

  .2والتوسط بین أهلها وبین الفرنسیین في قضاء الحاجات

 Duc De Rovigo 3 )(واستلم الدوق روفیغ 1831نفس السنة وفي دیسمبر من 

، وكان هدفه من ذلك عالجة القضایا المتعلقة بالأهاليوأنشأ مكتبا مكلفا بالشؤون العربیة لم

هو الإتصال برؤساء القبائل وطمأنتهم بأن الإدارة الفرنسیة العسكریة لا تنوي إلحاق أي 

ضرر بهم إذا تعاونوا مع فرنسا ، كما كان لهذا المكتب دور استخباراتي ودعائي ، حیث 

                                                             
 . 46، المرجع السابق ، ص  1ج... الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد االله  1
  . 48 – 46ص  ، صنفسه 2
عرف  1833إلى مارس  1831دیسمبر 31،  هو الجنرال سفاري دوق دو روفیغو حكم الجزائر ما بین  روفیغو 3

 1832أفریل5ي بالقسوة والظلم وسفك الدماء والقتل الجماعي ،إرتبط إسمه في الجزائر بمذبحة العوفیة التي أبادها ف
بعد أن أصیب بالجنون وسرطان اللسان أنظر موسوعة ویكیبیدیا على ) 1833جوان (،مات بعد شهرین من عزله 

    http://fr.wikipedia.org/wiki/AnneJean _RenSavary :الموقع
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خل استغل لإقناع القبائل التي لم یتم إخضاعها بعد لكي تستجیب للسلطات الفرنسیة وتد

  .1الاحتلالفي خدمة 

لوضع أطلقت فرنسا للجیش الفرنسي في الجزائر كامل الحریة في معالجة ا

 وص الجزائرـــن هناك سیاسة واضحة بخصــــومنه لم تك، 2بالطریقة التي یراها مناسبة

من وي إلا أن كثرة الشكا ،3ةبأوضاعها الداخلیة غیر المستقر  وذلك راجع لإنشغال فرنسا

صرارهم على الإنفراد الجماعیة للسكان المحلیین، والإبادة القادة العسكریینتعسف  ، وإ

بالإضافة إلى الحملة التي نظمتها النخبة الجزائریة   ،4بالحكم  وعزل المدنیین الفرنسیین

، ونظرا لكل ذلك أرسلت حكومة باریس بما یعرف نفیة واتصالهم بالصحافة المعارضةالم

وكلفت  1833جویلیة  07وقد أنشأت هذه اللجنة یوم ، 5قصي الحقائقباللجنة الإفریقیة لت

یجاد الحلول المناسبة  بالتحقیق في الموضوع ودراسة الأوضاع بكل نزاهة وموضوعیة وإ

سبتمبر   02قامت اللجنة بالتحقیق في الفترة مابین ، هم المشاكل الناتجة عن الإحتلاللأ

 ، اقترحت 1833نوفمبر  09ا إلى فرنسا في وعادت بتقریره 1833أكتوبر  25إلى غایة 

على الحكومة أن تحتفظ فرنسا بالجزائر  وأطلقت علیها اسم الممتلكات  هذه اللجنة

                                                             
  22،المرجع السابق،ص عبد القادر نایلي  1
، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  4، ط 2، ج 1930 – 1900الحركة الوطنیة الجزائریة ،  أبو القاسم سعد االله 2

 .  19، ص  1992
 . 139، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
 . 121، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 4
  .  19المرجع السابق ، ص  ، 2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 5
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نص  1834جویلیة  22وبناءا على ذلك أصدرت فرنسا قرارا في  ،1الفرنسیة في إفریقیا

حاكم عام عسكري ، ویدیرها لكات فرنسیة في افریقیا الشمالیةعلى اعتبار الجزائر ممت

یة في كل من ، كما نص على إنشاء مجالس بلدشراف وزارة الحربیمارس عمله تحت إ

نشاء میزانیة خاصة بالجزائر وتخفیض عدد أفراد الجیش إلى الجزائر وهران عنابة  21، وإ

  . 2ألف جندي

كان مختلف الحكام العامون الذین تعاقبوا على حكم الجزائر قد  1834وبعد سنة 

عاد درووي  1835، ففي عام ت بالفشلحاولوا أن ینظموا إدارة الأهالي لكن محاولاتهم باء

 Marey)ماري مونج  الضابط إلى فكرة أغا العرب بعد تعیین (Drouet d'Erlon )لونر دی

Monge) والذي حافظ على مهمة الإستخبارات وتقصي رقائد فرقة الصبایحیة بالجزائ ،

وعندما تولى الحاكم العام دامریمون في فبرایر  ،3الحقائق فیما یتعلق بالقبائل والزوایا 

، وعین علیها الضابط بیلیسیي دورینو شاء إدارة مركزیة للشؤون العربیةقام بإن 1837

)Pellissier-de-Raynaut( 4  واستمر في منصبه حوالي عامین إلا أنه استقال من منصبه

الذي قام بتعیین زعماء من (Valée) نتیجة خلافه مع الحاكم العام فالیه 1839هذا عام 

                                                             
أبو القاسم للإطلاع أكثر عن هذه اللجنة وأعضائها وقراراتها عد إلى .  121، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 1

 . 113 – 97ص  –، المرجع السابق ، ص ...   محاضرات في تاریخ،  سعد االله
 . 140، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
   22،المرجع السابق،صعبد القادر نایلي 3
 1830، شارك في الحملة الفرنسیة على الجزائر  1794ولد جون جاك دوق دومالاكوف في نوفبر  بیلیسیي دورینو 4

ترقى  1845جوان  19إقترف مذبحة كبیرة في قبیلة أولاد ریاح حیث أباد قبیلة كاملة في غار الفراشیش بالظهرة یوم 
    رف على الجرائم التي اقترفها أنظر عین حاكما عاما ، للتع 1860نوفمبر  24على إثرها إلى رتبة جنرال ، وفي 

 . 231 – 228، ص ص  1ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله
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، تحت سلطة الضباط الفرنسیین ومنحهم ألقابا متنوعة ، كما ظهرت فكرة الأهالي للإدارة

، ومنطقة عسكریة تخضع ان الأوروبيمدنیة مفتوحة للإستیطتقسیم الجزائر إلى منطقة 

والذي كانت   18412 عام 1للحكم العسكري ، وعندما عزل فالیه عوض بالجنرال بیجو

سیاسته الإستعماریة تتلخص في كلمتین هما التعمیر والمعمرین ویتضح منهجه هذا من 

 إننا في حاجة إلى جحافل"  1840جانفي  16الخطاب الذي ألقاه في مجلس النواب في 

ویجب توزیع هذه الأراضي على الأوروبیین حتى ... من المعمرین الفرنسیین والأوروبیین 

ولذا فإننا في أمس الحاجة إلى ...، ویصیر أربابها الأولون نسیا منسیا أربابها وایصبح

ن لم نفعل هكذا تكون النتیجة  ،وط، یشبه غزوات الغغزو واسع النطاق ،  3"  لاشيءوإ

، أي القیام بالهدم والتقتیل ته فقد تبنى شعار السیف والمحراثایاولتحقیق أهدافه وغ

ضعافه   .4والحرق والنفي ومصادرة الأملاك لتفتیت المجتمع وتفقیره وإ

                                                             
بمدینة لیموج ، درس التاریخ والجغرافیا وحفظ  1874هوتوماس روبار بیجو دولابیكونري ، ولد في اكتوبر بیجو  1

المواجهة مع الأمیر عبد القادر في منطقة التافنة ، من خلال  1836الكثیر من الشعر ، بدأ مهته في الجزائر سنة 
 8/6/1837، عمل على تشجیع الإستیطان ، اضطر إلى العودة إلى فرنسا في  1841عین حاكما على الجزائر سنة 

، مصادرة أراضي الجزائریین نصر الدین بن داود: ، للمزید أنظر 1848جوان  9توفي بعد أن أصیب بالكولیرا في یوم 
،أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي في بیجو الإستیطانیة  وسیاسة
، منشورات وزارة المجاهدین ، الجزائر   2005نوفمبر  21 – 20المنعقد بولایة معسكر یومي  1962 - 1830الجزائر 
  . 63 – 56، ص ص  2006

    .                                                          Paul Azan , op,cit, pp 7 – 9أنظر أیضا 
  . 11، المرجع السابق ، ص  یحي بوعزیز 2
 . 45، ص  2005، د ط ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  أبو بكر رحال: ، تر  لیل الإستعمار،  فرحات عباس 3
  . 63، المرجع السابق ، ص  نصر الدین بن داود 4
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انها لصالح سیاسة ك مكومع بدایة عهد بیجو بدأت سیاسة الإحتلال الجزئي تتر 

أما  .1الجدیدة بكل الوسائل، وقد عهد للجنرال بیجو بتحقیق هذه السیاسة الإحتلال الكلي

م إدارة المخزن ، وطبق بذلك نظافقد حاول انتهاج نهج سلفه كلوزیلسیاسته تجاه الأهالي 

مدیر الشؤون العربیة الجدید أقنعه  Dumas )(، لكن الضابط دوماسوالبایات الأتراك

تسییر بإتباع النظام الإداري للأمیر عبد القادر وأصبح یعتمد على زعماء الأهالي في 

، وكانت مهمة هؤلاء الزعماء هي شراف الضباط العسكریین الفرنسیینشؤونهم تحت إ

، وتم لمحافظة على طاعة السكان وولائهم، جبایة الضرائب، ومراقبة تحركات الأفرادا

تطبیق هذه السیاسة في إقلیمي الجزائر ووهران أما في قسنطینة فقد احتفظوا بنظام 

تفعیل ما  ولإحكام السیطرة فقد أعاد بیجو ،2لى عهد العثمانیینالتسییر الذي كان سائدا ع

لمعرفته ( مورسییر ان العربي والذي تولاه لأول مرة لاو بالدیو كان یسمى على عهد روفیغ

ما یعرف بالمكاتب العربیة ووضع لها الهیاكل  1844، وأسس بذلك سنة ) باللغة العربیة 

الوسیلة الأساسیة التي یستعملها الجیش الفرنسي الإداریة وأصبحت هذه المكاتب هي 

  .3لإخضاع الجزائریین

  

  

    
                                                             

 . 21، ص  2ج...الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد االله  1
 . 11، المرجع السابق ، ص  یحي بوعزیز 2
 . 130،  129، المرجع السابق ، ص ص  عمار بوحوش 3
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   تعریفها ومهامها :  المكاتب العربیة -ب

  : التعریف  -1 -ب

      أحد رؤساء تلك المكاتب  )Ferdinand Hugonnet (عرفها فردیناند هیقونیت        

المكتب العربي هو حلقة وصل مابین الجنس الأوروبي الذي استوطن بالقطر الجزائري  "

 أما ریشارد  "...والجنس الأهلي الذي یقطن البلاد من قبل ولا یزال الأن  1830منذ عام 

Ch-Richard)(  إن مؤسسة المكتب العربي هي  "وهو كذلك أحد رؤساء المكاتب العربیة

   1"وسیلة عمل ، وهي أساس تفكیرنا قبل أن تكون وسیلة تعبیرنا 

إنشاء المكاتب العربیة لتكون  صدر قرار 1844وفي الفاتح من شهر فیفري 

  .2، على أن یترأسها الضباط الفرنسیونین الفرنسیین وبین زعماء الأهاليواسطة ب

برتبة عقید ومعه خلیة من الأعوان كان على رأس كل مكتب منها ضابط 

وتم تزویدها بالهیاكل الإداریة التي أصبحت الوسیلة  ،3والمترجمین والجواسیس والجنود

الأساسیة التي یستعملها الجیش الفرنسي لإخضاع الجزائریین والقضاء على ما تبقى من 

  . 4مؤسسات الدولة الجزائریة

یة  بالمكاتب العربیة تعلم اللغة العربومن الشروط التي اشترطها بیجو على ضباطه 

، والتردد بشكل دائم على الأسواق  والإحاطة بحیاة وعادات العرب، والتغلغل داخل المجتمع

                                                             
 ،المرجع السابق،ص عبد القادر نایلي 1
 . 11، المرجع السابق ، ص  یحي بوعزیز2 
 .   61، المرجع السابق ، ص  1ج...الحركة الوطنیة  :  أبو القاسم سعد االله 3
 .130، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 4
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وحتى الإهتمام بالنشاط الزراعي والتجاري ، ... ونقل تعلیمات القیادة إلى شیوخ القبائل 

لى والعمل ع 1لمجتمع الجزائريوذلك بغیة التحكم الكلي في ا... وتاریخ وأنساب القبائل 

، وذلك لتفادي امات الأهلیة ذات السلطة والنفوذلقیادات والزعإضعافه  وتفكیك وتشتیت ا

خطرها على الإستعمار الفرنسي مستقبلا وكان هذا الأسلوب أحد الدعامات والركائز التي 

  .2اعتمدتها السیاسة الفرنسیة بالجزائر

  :  التشكیل -2-ب 

كان المكتب العربي یتشكل في كل مقاطعة من مدیر وضابط مسؤول عن الصحة        

ذلك ضابط ، وضم كالمالیة، ومترجمان المكافآتبالإضافة إلى ضابط مسؤول عن دفع 

وكانت هذه  3وحاجبان وكیل الضیاف ، بالإضافة إلىصف وخوجة وهو كاتب عربي

طعات الثلاث كانت تحتوي على حیث أن كل مقاطعة من المقا تنقسم إلى قسمینالمكاتب 

أما في  عقید وهذا المكتب یصنف من الدرجة الأولى كتب عربي للشؤون الأهلیة برئاسة م

وفي عام  4الأقالیم فیوجد مكتب من الدرجة الثانیة ویقوم بتسییرها ضابط برتبة ملازم

مكتبا   14مكتبا وفي عمالة الجزائر  15بلغ عدد هذه المكاتب في عمالة قسنطینة  1865

  .5مكتبا 12أما وهران فكان فیها 

                                                             
 . 63، المرجع السابق ،    ص  نصر الدین بن داود 1
 . 11، المرجع السابق ، ص  یحي بوعزیز 2
  . 130، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 3

4  Djamal kharchi , op.cit . p 91 . 
  . 130عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص  5
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مسألة اختیار موظفي المكاتب العربیة من عسكریین وغیرهم لم تكن بالمهمة إن 

باط الأكفاء ، فعملیة إختیار الضتتطلب خبرة ومعرفة دقیقة بالرجالالسهلة حیث كانت 

البیة الضباط ، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها أن غسلطة الفرنسیةكانت الشغل الشاغل لل

مؤهلین للقیام بهذه المهمة حیث كانوا یفتقرون للخبرة والكفاءة ، ضف  واالفرنسیین لم یكون

 ةبذاتها  لا تخضع لمراقب إلى ذلك أن ضباط المكاتب العربیة كانوا یشكلون هیئة قائمة

، فغیاب الرقابة جعل هؤلاء الضباط یتصرفون أحیانا من تلقاء أنفسهم العلیاالسلطات 

   .1ودون الرجوع إلى السلطة العلیا

كانوا یشغلون  ربیة على موظفین من الأهالي وكما اعتمدت إدارة المكاتب الع

   .2في ربط العلاقات مع الأهاليمهمتهم  تتمثل مناصب ثانویة ،

  :وظائف المكاتب العربیة  -3-ب 

كان الهدف الأساسي من تأسیس المكاتب العربیة هو التمكین للإستعمار والعمل          

  :الإستعماریة وذلك عن طریق  على إخضاع القبائل للسلطة

بالإضافة إلى مراقبة الرأي العام  3وذلك بمراقبة تحركات القبائل وحراستها  : المراقبة-

الأهلي وتطوراته ، وذلك بهدف التنسیق مع السلطات العلیا من أجل اتخاذ الإجراءات 

                                                             
  ، د ط ، البصائر الجدیدة ، الجزائر ، د ت ،  إدارة المكاتب العربیة والإحتلال الفرنسي للجزائر،  صالح فركوس 1

  . 23 – 21ص  ص 
2 Djamal kharchi , op , cit ,p 91 . 

   28،المرجع السابق،صعبد القادر نایلي 3
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وهذا بالتغلغل في أوساط السكان  ،1كل حركة تمردیة ضرورة للضرب وبقوةاللازمة عند ال

حمایة دارة الفرنسیة في الجزائریین بهدف الحصول على معلومات تستفید منها الإ

و كان ضباط تلك المكاتب مؤهلین لهذه المهمة  2، وتثبیت جذورها في الجزائر مصالحها

كانوا یقیمون بینهم ومنه أصبحت كل مساعیهم  حیثلإتصالهم المباشر بالأهالي 

، وقد سخرت الفرصة على الشعب لمناهضة المحتلوجهودهم هي العمل على تفویت 

ة المبشر وهي باللغة العربیة ویغلب علیها اللهجة ریدالإدارة في إطار هذه المساعي ج

، والهدف منها واضح وهو إستغلالها للدعایة ولتهدئة الأوضاع في حالة غضب العامیة

ویأس الجزائریین الذین كانوا یأملون في تغییر الأوضاع نحو حیاة أفضل غیر أنهم لم 

   .3یكونوا یثقوا فیما كانت تروج له هذه الجریدة

ئف الأساسیة لكل مدیر مكتب عربي مراقبة الإدارة المحلیة في كل ومن الوظا

منطقة ریفیة یسیرها رؤساء أو زعماء وشیوخ العشائر وللمدیر أو أحد مساعدیه صلاحیات 

   .4تسلیط العقوبة التي یروها مناسبة في حالة وجود مخالفات للقانون الفرنسي

الرئیسیة التي كلف بها المكتب العربي كان من المهام : مراقبة رجال الدین والمقاومة - 

، وفي هذا الإطار عمل ضباط المكاتب ال الدین والعمل على قمع الثوراتمراقبة رج

العربیة على وضع دراسة شاملة لمختلف الشیوخ والزوایا والعناصر الفاعلة والمؤثرة في 

                                                             
 .  42، المرجع السابق ، ص  صالح فركوس 1
  . 34، المرجع السابق ، ص  نصر الدین بن داود 2
 . 43،  42، المرجع السابق ، ص ص  صالح فركوس 3
 . 131،  130، المرجع السابق ، ص ص  عمار بوحوش 4



 1870 سنة قبیل الأھلیة السیاسة طبیعة حول عامة نظرة        الأول الفصل
 

 23 

یه مختلف ، وألف كتابا درس فلضابط دنفو لإعداد دراسة میدانیةالمجتمع وقد كلف ا

  " مسلمي القطر الجزائري  الإخوان والطرق الدینیة عند" الطرق والزوایا بالجزائر بعنوان 

تقریر موجه للسلطات الفرنسیة العلیا  على شكلهذا الكتاب  جاء .18491عام  كوذل

 للتعریف بهذه المؤسسات أو الكیان الذي كان یزعج ویعیق التوغل الإستعماري في البلاد 

الضابط عن العامل المشترك الذي یربط بین الثوار ورجال الدین الذین كانوا  فیهتساءل 

، لذلك كان من حتلللثورة والعمل على طرد الم یعملون دائما على إبقاء الشعب مهیأ

، والمراقبة الدائمة یة العمل على معرفة هؤلاء الرجالأولویات ضباط المكاتب العرب

لعربیة بین الشخصیات التي اهتم ضباط المكاتب ا ومن 2،اجدالمسو  الزوایا لمختلف

بومعزة ، وبوزیان قائد ثورة الزعاطشة ، ناصر بن شهرة ، : نذكر أثرهم  بمراقبتهم واقتفاء

  ...   3محمد بن عبد االله 

أصدر الحاكم العام تعلیمات لضباط المكاتب العربیة  1847نوفمبر  27وفي 

، وورد في هذا المنشور أن أهم عنصر قد وأتباعها ومات المتعلقة بالزوایالجمع كل المعل

، وهو البحث عن العلاقة الروحیة التي كانت تربط تماما في تقاریر المكاتب العربیةأهمل 

جهات و وت هذه الزوایا بالمجتمع، وأن هذه الزوایا كانت هي المنبع والموجه لأحاسیس

                                                             
  . 55 – 48، المرجع السابق ، ص ص  صالح فركوس 1
 37،المرجع السابق،صعبد القادر نایلي 2
 . 63 – 56، المرجع السابق ، ص ص  فركوسصالح  3
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یمات دقیقة لدراسة هذه المسألة المجتمع الجزائري ومن أجل ذلك أعطیت لهذه المكاتب تعل

   .1دراسة عمیقة ومتأنیة

ري توسعت مهام المكاتب العربیة فلم تعد مكاتبها تقتصر على الجانب العسك :القضاء- 

  .، ومن أهم هذه المهام القضاء والضرائب بل أصبحت تهم بالجانب الإداري

رفون ، حیث یشهذه المؤسسة یقومون بدور القضاة ففي القضاء أصبح المسؤولون في

،وأصبح بذلك القضاء 2، وتعدیل الأحكام التي لا تروقهم على تنفیذ الأحكام القضائیة

القاضي المسلم إما  فصار، ابة مباشرة من طرف المكتب العربيالإسلامي یخضع للرق

فقد القضاة المسلمین كل سلطاتهم القضائیة  ومنهأحد موظفي المكتب أو تحت رقابته 

دون الإعتماد مكتب العربي یفصل في كل المسائل المدنیة بكل حریة و حیث كان رئیس ال

، ووجد فقد كانت تحال على المجلس الحربي، وأما القضایا الجنائیة على أي قاعدة مسبقة

   .3بذلك الجزائري نفسه مقیدا بالتشریع الفرنسي

كانت مسألة إختیار القضاة من أهم المسائل التي شكلت عقبة كبیرة أمام نشاط 

، الأمر الذي تجاه الإستعمارهذه المكاتب لأن أغلبیة  القضاة كانوا یكنون العداء والحقد 

 4،جعل ضباط المكاتب یسعون بكل ما أوتوا من وسائل لإستقطاب القضاة الجزائریین

محمد الشاذلي " لاء الضباط هو قاضي مدینة قسنطینة وكان من أبرز من تعامل مع هؤ 

                                                             
  37،المرجع السابق،صعبد القادر نایلي 1
 . 131، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 2
 . 117 – 114ص  –، المرجع السابق ، ص  صالح فركوس 3
 38،المرجع السابق،صعبد القادر نایلي 4
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هم وكافحوا بكل قوة إلا أن كثیرا من القضاة ظلوا أوفیاء لدینهم ووطن ،1"القسنطیني 

، ومن أبرز هؤلاء هدف إلى طمس هویة الشعب الجزائريالتي كانت ت حتلمساعي الم

جملة من وقد أصدرت فرنسا من أجل تحقیق مأربها في هذا المجال   ،نذكر ابن العنابي

أعید من ...  1858 ،1855، 1854،  1848ها مراسیم سنة القرارات كان من أهم

فراغها من محتواها     2.خلالها تنظیم العدالة الإسلامیة بهدف إضعافها وإ

أصبحت سلطات ، حیث یة وزاد نفوذ ضباطهاتوسعت مهام المكاتب العرب :الضرائب  

وصار من حقهم تعیین في هذه المكاتب تتجاوز سلطات نائب رئیس العمالة  المسؤول

، كل إلى الجیش مهمة جمع المعلومات، وأو المسؤولین المحلیین وجمع الضرائبوخلع 

یة ، وتحدید نوعیة المداخیل المالاهكالقیام بإحصاء الأراضي والتعرف على مجاري المی

   .3ن الحصول على أموال كبیرة عند جمع الضرائبحتى یتمكن الضباط م

الوحید عن جمع الضرائب وهو المسؤول أیضا المسؤول وكان المكتب العربي هو 

عن البحث عن المادة أو ، وكذا أو الإعفاء منها عن زیادة قیمة هذه الضریبة أو تخفیضها

                                                             
حاد الفكر قوي المعارضة  أشتات العلوم  كثیر الإطلاع ،هو العلامة الفرد نقلا وعقلا جامع  :الشاذلي القسنطیني 1

 كانت له مساجلات شعریة مع الأمیر عبد القادر في باریس، تولى القضاء ثم اسندت إلیه نظارة المدرسة الكتانیة ،
محمد رؤوف :تق ، 2ج  ،تعریف الخلف برجال السلف ،أبو القاسم الحفناويأنظر  ه ،1280توفي في حدود سنة 

  225،ص  1991الجزائر،  م ،.ف.و.م ط ،.د مي الحسني،القاس
 . 146،  145، المرجع السابق ، ص ص بشیر بلاح  2
  . 131، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 3



 1870 سنة قبیل الأھلیة السیاسة طبیعة حول عامة نظرة        الأول الفصل
 

 26 

یأتي وقت جمع  ، وحینماا التي یمكن أن یفرض علیها ضریبةالعینة العقاریة أو غیره

  . 1الضرائب فإنه یكلف رؤساء الأهالي بذلك

عملت هذه الضرائب على تحطیم طبقة الفلاحین وزیادة بؤسهم وشقائهم مما أدى 

، ولكن السلطات الفرنسیة والأزمات التي كانت تصیب البلاد إلى تفشي الأوبئة والمجاعات

، فقد فرضت على الأهالي لأخرمن حین لم تهتم بذلك بل كانت تزید من أنواع الضرائب 

جبار الخماسین الطرق والجسور وغیرها من المرافقدفع مبالغ محددة من أجل إنشاء  ، وإ

فرنك للمحراث مع فرض شروط مهینة على هذه الفئة منها أنه غیر  12.50على دفع 

دت ، ومن المسائل التي زان أفراد عائلته في أرضهح لهم إیواء أو إستقبال الغرباء عمسمو 

، فنظرا للظروف القاسیة التي كان یعیشها روضمن بؤس وشقاء الأهالي ظهور مسألة الق

وكانت هذه القروض ، تسدید الضریبةلترض لشراء الحبوب و الفلاح الجزائري أصبح یق

، وبالتالي أصبحت الظاهرة الربویة هي الظاهرة المسیطرة والمخربة ذات صیغة ربویة

نین الجائرة التي فرضت علیه  یئن تحت وطأة القروض والقواللمجتمع الجزائري الذي صار 

   2. نالأوروبییو كان المستفید الأول من هذه القروض الربویة الیهود  و

  

  

  

                                                             
 41،المرجع السابق،ص عبد القادر نایلي 1
  . 134 – 127ص  –، المرجع السابق ، ص  صالح فركوس 2
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     :لأهلیة المتعاونة مع المكاتب العربیةالفئات ا -4-ب 

إعتمدت المكاتب العربیة على بعض العناصر المحلیة في أداء بعض المهام  وقد           

تمت الإشارة سابقا إلى كیفیة مساعدة الأغوات والقواد للمكاتب العربیة في تحدید قوائم 

بالإضافة إلى وظائف   ،1الضرائب ثم تسلم إلى رؤساء الأهالي لیقوموا بإستخلاصها

  حتلام بالمراقبة وغیر ذلك من المهام، وقد إستفاد المأخرى كإخضاع القبائل الثائرة والقی

، حیث قام بإستغلال الأسر الكبیرة للمحافظة على یم الإداري العثمانيبقایا التنظ من

مقابل الإعتراف لهاته الأسر ببعض الحقوق والتغاضي عن بعض ، 2الأوضاع الداخلیة

 حتلالعناصر التي إعتمد علیها المومن أهم  ،3عیوبها ما دامت تقوم بالمهام الموكلة إلیها

  : ربه نذكر آلتحقیق غایاته وم

الفرنسي كان یطلق على هذه الفئة الحرس الوطني وتقوم بمرافقة ومساعدة الجیش :  مالقو 

ة ، كما إهتمت باستخلاص الضرائب من القبائل الرافضعند قیامه بمهمة التفتیش

، وكان تنظیم قبة تحركات بعض القبائل والأفراد، وكذا مراللإحتلال والتي تمتنع عن الدفع

یة تنظیما استراتیجیا یهدف إلى التحكم والسیطرة فكانت القوم من قبل المكاتب العرب

الرغم من الدور الذي كانت تلعبه هذه بو  ،4حتلمثابة أذان وعیون وأیادي المعناصره ب

                                                             
 . 163، ص  2009، دار البصائر ، الجزائر ،  خ.، ط الوثائق كفاح الجزائر من خلال،  یحي بوعزیز 1
 . 29، المرجع السابق ، ص  صالح فركوس 2
 . 380،المرجع السابق ، ص  1ج....الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
 . 30، المرجع السابق ، ص  صالح فركوس 4
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الفئة والخدمات التي كانت تقدمها لمؤسسة المكاتب العربیة فإن الكثیر من عناصرها 

خلاصها لفرنساكانت محل شك وریبة في نظر ضباط تلك المؤسسة فیما یت     1علق بولائها وإ

تعود جذور هذه الفرقة إلى العهد العثماني، وهي عبارة عن تجمعات سكانیة : المخزن 

خدمة السلطة العثمانیة،ویتم توزیعها بعنایة  وهوذات أصول مختلفة، یجمعها هدف واحد 

المكاتب العربیة وتمثلت  ضباط استخدمهاالقوة الثانیة التي  وهي.2على الطرق الرئیسیة

، وكذا تبلیغ أوامر ع المعلومات الضروریة عن القبائلوجم سمهامها الرئیسیة في التجس

ولم تكن عناصر المخزن تخضع لتنظیم ، المكاتب العربیة إلیها ومراقبة تحركات الأهالي

نما كانت تقیم وسط أهلهاعسكري أو   ، وتستجیب فقط عند حاجة تلك المؤسسةإداري وإ

  . 3إلیها

 هي قوة أهلیة غیر منظمة لكنها تتقاضى رواتب مقابل خدماتها المقدمة: الخیالة 

ت من أجل ضمان إستمراریة البرید والإتصال ئ، حیث أنشللمكاتب العربیة ورؤساء الأهالي

، وكذلك من أجل تبلیغ أوامر السلطة العلیا وتعلیماتها ، الأهالي بین المكاتب ورؤساء

، وقد أطلق الضابط شارل ریشارد على هذه قرار الأمن والإستقرار في البلادإللمساهمة في 

   .4الفرقة تسمیة الدرك السیاسي

                                                             
 . 44ص  المرجع السابق ، ، عبد القادر  نایلي 1
،                     2ط  ، ، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني الدین سعیدونيناصر  2

  .207،ص  2009الجزائر ، دار البصائر،
 .45،المرجع السابق ،ص   عبد القادر  نایلي 3
  . 37،  35، المرجع السابق ، ص ص  صالح فركوس 4
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إلى الإستعانة بفرق  حتلأجل تدعیم المؤسسات الإستعماریة، سعى الم من:  الصبایحیة

فرقة الفیلق الثالث ، وهي له أكثر فعالیة من الفرق السابقةأهلیة أخرى كانت تبدو 

وهي الأخرى تنظیم عسكري عثماني ویمكننا تلخیص الأهداف المرجوة من  ،1ةصبایحیلل

ستمرار تحت تصرف المكاتب لقد كان الصبایحیة با" هذه الفرقة من خلال ماذكره مارمي 

، حیث كان یشكل كل عنصر منها جاسوسا لصالحنا ورهینة عندنا في أن واحد العربیة

، كما یبلغوننا وبسرعة عن الأماكن غیر المعروفة عندناة یزودوننا بمعلومات جد ثمین... 

  . 2"الأوامر القادمة من السلطة العلیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 46ص  السابق ،المرجع  ، عبد القادر  نایلي 1
  . 41،  39، المرجع السابق ، ص ص  صالح فركوس 2
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  )  1852 – 1848( على عهد الجمهوریة الثانیة  – ثانیا

 1848فیفري  24التي وقعت في تغیر النظام الحاكم في فرنسا على إثر الثورة          

وتم إنتخاب لویس  ،1الملكي إلى النظام الجمهوريوتحول النظام الحاكم من النظام 

، انتهج هذا الأخیر سیاسة خاصة رئیس لفرنساك 1848نابلیون بونابرت في دیسمبر 

حیث قام بالإستعانة بالفلاحین ورجال الأعمال وجندهم للعمل من أجل المحافظة على 

ا وبسیادة الشعب وتعهدت الجمهوریة الجدید بوضع دستور لفرنس ،2إستقرار وأمن البلاد

، وهذه الإصلاحات والمشاریع الفردیة في المشاریع الإقتصادیة ، وبالحریةوتحریر الإقتصاد

كلها تعني تكریس الإستعمار في الجزائر ومضاعفة الجهود لجعله دائما ومربحا مما یؤدي 

   3.إلى الزیادة في تردي أوضاع الجزائریین 

ي أن أرض الجزائر هي قطعة فرنسیة  أعلن مجلس النواب الفرنس 1848في سنة و 

وأن الأوروبیین المتواجدین بالجزائر بإمكانهم أن ینتخبوا نواب عنهم في المجالس القومیة 

كما نص دستور الجمهوریة الجدیدة  4).الأهالي ( الفرنسیة بباریس ولكن دون الجزائریین 

، وعلى رأس العسكریةبدل المناطق ) ولایات ( على تقسیم الجزائر إلى ثلاث مقاطعات 

، ویتم تقسیم الولایات إلى بلدیات ، ال لها بالإضافة إلى قائد عسكريكل ولایة یتم تعیین و 

                                                             
 . 312، المرجع السابق ، ص  1ج، ...الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد االله  1
 . 120، المرجع السابق ، ص عمار بوحوش  2
 . 113، المرجع السابق ، ص  1ج...الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد االله  3
  . 97ص ،2001،  ، القاهرة مكتبة النهضة المصریة ط ،. ، د  هذه هي الجزائر،  المدني أحمد توفیق 4
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وكل بلدیة لها مجلس منتخب على أن یكون كل أعضائه فرنسیین أو من المتفرنسین مع 

   .1بعض الإستثناءات النادرة لبعض الجزائریین

وعدت بتنفیذها الحكومة الجدیدة زاد إهتمام  نظرا للظروف الجدیدة والمشاریع التي

ألف  20بوضع خطة لتهجیر  ریة بالتهجیر والإستیطان حیث قامتالإدارة الإستعما

   .2سنوات 10أوروبي إلى الجزائر في ظرف 

، عناصر السیاسیة غیر المرغوب فیهاهذه المرة من الكانت غالبیة المرحلین 

، وبذلك جاء إلى الحكومة في إیجاد وظائف لهمفشلت بالإضافة إلى البطالین الذین 

، وعملت هذه لمختلفة والمعادیة للنظام الجدیدالجزائر عدد من السیاسیین ذوي الإتجاهات ا

، وقاموا بتغذیة ومساندة فكرة الإندماج والتي كانت داء نحو الجزائریینالفئة على إثارة الع

فرنسا على فرنسیي نظم المعمول بها في تعني حكم الجزائر بالقوانین الفرنسیة وتطبیق ال

وكان لهذا القرار وقع كبیر على الجزائریین الذین رحلوا وشردوا من أراضیهم ،   ،3رالجزائ

قریة في منطقة  12ن منها قریة إستیطانیة لإستقبال الأوروبیی 42فقد تم تخصیص وتهیئة 

جزائریین یتزاید مع تزاید وبدأ قلق ال .4في قسنطینة 08في منطقة وهران و 09، والجزائر

، حیث عم التذمر والإستیاء إلا أن ضباط المكاتب العربیة بیینعملیات تهجیر الأورو 

ذا كان سارعوا إلى تهدئتهم واعدین القبائل المطرودة من أراضیها بالتعویض  إلا أن ه

                                                             
 . 320، المرجع السابق ، ص  1ج...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 1
 . 13، المرجع السابق ، ص ...  سیاسة التسلط الإستعماري،  یحي بوعزیز 2
 . 320، المرجع السابق ، ص  1ج...  الوطنیةالحركة ،  أبو القاسم سعد االله 3
 .13، المرجع السابق ، ص... سیاسة التسلط، یحي بوعزیز  4
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، وصاحب ذلك ارتفاع في إنشاء المستعمرات الفلاحیة مجرد أسلوب لإمتصاص الغضب

یصل هذا ل 24672  إلى  11507إرتفع عدد الأوروبیین من  1846دیسمبر  31ذ فمن

دیسمبر  31في  33979ثم إرتفع إلى  27382إلى  1850دیسمبر  31العدد في 

18561 .  

أما سیاسة الجمهوریة الثانیة تجاه إدارة الأهالي فقد عملت الإدارة الجدیدة على 

، وكذا إقصاء الجزائریین من بعض العائلاتغاء التدریجي لنفوذ بعض التقلیص والإل

ا في المناصب الإداریة التي كانوا یشغلونها فمثلا نجد أن الجزائریین الذین عینوا سابق

عزلوا منها فنجد مثلا أن منصب قائد البلاد ناحیة  مناصب تشبه المناصب البلدیة

  2المنصب فرنس هذا قسنطینة قد عین علیه أحد الفرنسیین وهو قاسلان ومنذ ذلك الحین ت

یسمى مساعدا بلدیا مهمته الجوسسة أصبح القائد القوانین الجدیدة بحسب و 

حصاء بار إلى السلطة المحلیة الفرنسیةوتوصیل الأخ ، والمساعدة في جمع الضرائب وإ

     ، وكان للقائد مساعدین یطلق علیهم الحراس ان وتقدیم المعلومات عن الغائبینالسك

، هذه الفئة التي أصبحت مثار شكوى نظرا لتعسفهم  Garde champêtre أو الشامبیط 

وفي المناطق الداخلیة استخدم الفرنسیون ضد الأهالي سیاسة فرق تسد طبقا لسیاسة 

  أي ضرب صف بصف سواء كان ذلك في العائلات أو "  الصفوف" ا سیاسة سموه

  

                                                             
 . 148 – 146، المرجع السابق ، ص  ص  صالح فركوس 1
 . 328، المرجع السابق ، ص  1ج... الحركة الوطنیة، أبو القاسم سعد االله  2
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نفوذ هذه العائلات  منوبدأوا یقلصون  1،الطرق الصوفیة والمرابطین أوغیرهم

والشخصیات والمؤسسات وقد قام أحد الباحثین بإحصاء العائلات التي كان لها وظائف 

 09: عدد الموظفین كما یلي  1850عسكریة سیاسیة فكانت نتیجة بحثه أنه كانت سنة 

 تتناقصقاید ، ثم بدأت هذه الزعامات  85أغا وقاید القیاد ،  59باشغوات ،  05خلفاء ، 

    .2شیئا فشیئا

لم  رغم البؤس والحرمان والشقاء الذي وصل إلیه الأهالي إلا أن الأوروبیین و          

، وكانوا مع ذلك یحتجون لعدم كفایة الإجراءات التي تمنح لهم حقوق لحالهم وایكترث

وبدأوا یسعون لكسر الحاجز   ،ازات الأخرى ولم یكن لجشعهم حدودالإستیطان والإمتی

أملاك عقاریة  ىیم العسكري بهدف الحصول علعائقا ضد تقدمهم في الإقل الذي یقف

، وهكذا ونتیجة لإتساع الأقالیم المدنیة في كل أنحاء البلاد بدأت سلطة ضباط فسیحة

تزاید طموح الأوروبیین  المكاتب العربیة والنظام العسكري بشكل عام تتلاشى وتزول أمام

ومن هنا بدأ الصراع بین  یق الحریة في حكم البلاد، الذین كانوا یریدون تحقبالجزائر

  . 3، وكان الجزائریون الخاسر الوحید في هذا الصراعالطرفین

  

  

  
                                                             

 .49المرجع السابق،ص عبد القادر نایلي، 1
 . 328،  327،  المرجع السابق ، ص ص  1ج...لحركة الوطنیة ا،  أبو القاسم سعد االله 2
 . 149،  148، المرجع السابق ، ص ص  صالح فركوس 3



 1870 سنة قبیل الأھلیة السیاسة طبیعة حول عامة نظرة        الأول الفصل
 

 34 

  )  1870 – 1852( على عهد الإمبراطوریة الثانیة  - ثالثا

لان عن بدایة بإلغاء النظام الجمهوري والإع 1852قام لویس نابلیون في دیسمبر         

بعد إنهزام الجیش الفرنسي في  1870، واستمر هذا النظام إلى غایة النظام الإمبراطوري

وتبنى الإمبراطور نابلیون الثالث في سیاسته تجاه الجزائر فكرة .معركة سیدان ضد بروسیا 

إدماج الجزائر بفرنسا ویتضح منهجه الجدید من خلال الخطاب الذي ألقاه في مدینة 

توجد مملكة مواجهة لمدینة مرسیلیا ینبغي والذي أعلن من خلاله بأنه  1852بوردو 

   .1إدماجها في فرنسا

اه الجزائر على عهد الإمبراطوریة، أنها ما یلاحظ على سیاسة نابلیون تجمو 

، وعدم الإستقرار على سیاسة واحدة فمن جهة نجده قد قام اتسمت بالتقلب والإضطراب

بتشجیع حركة الإستعمار الرسمي عن طریق تشجیعه للشركات الرأسمالیة العقاریة والتي 

، ومن جهة أخرى حاول الأهالي الذین نزعت منهم أراضیهمكان لها أثر كبیر على 

    2.بیة إرضاء الأهالي ببعض الإصلاحات كتبنیه فكرة المملكة العر 

  مواصلة سیاسة الغزو والإستیطان  - أ 

من أنصار السیاسة التي انتهجها بیجو في * Randonكان الحاكم العام راندون         

الإحتلال من خلال التخریب والحرق والقتل والإبادة الجماعیة ، ولقى الحاكم العام راندون  
                                                             

 . 127،  126، المرجع السابق ، ص ص  عمار بوحوش 1
  . 15، المرجع السابق ، ص ...  سیاسة التسلط،  یحي بوعزیز 2

برز إسمه في حروب الجزائر وكان له ) 1871-1795(موالید غرونوبل من Randon Cesar Alexandre راندون* 
 خ،.ط ، الجزائریة 1871محمد المقراني وثورة  ، بسام العسليدور أساسي في إخضاع مناطق القبائل الكبرى ،أنظر 

  . 60،ص  2010 / 1431لبنان، دار النفائس،
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، فقام في سنة التوسعالغزو و  تأییدا وتشجیعا من قبل حكومة الإمبراطور نابلیون على

ال قام بغزو جب 1857، وفي الممتدة بین جیجل والقل وقسنطینةبغزو المنطقة  1853

 1858( رة ، ومن هذه المنطقة توسع الغزو اتجاه بسكجرجرة حیث احتلها بصورة رسمیة

 1864، كما استغل الفرنسیون ثورة أولاد سیدي الشیخ 1860والحضنة )  1859 –

أن سیاسة الغزو والتوسع  ، ومن هنا یمكننا القولون في الواحات الجنوبیةتوسعوأخذوا ی

   .1كانت من المیزات التي طبعت فترة عهد الإمبراطوریة الثانیة

نظرا للمقاومة التي تلقاها نابلیون الثالث من طرف المعارضة في فرنسا ومن 

هجیر والإستیطان والعسكریین بالجزائر فیما یخص قراره القاضي بالحد من الت وربیینالا

، وفي الفترة الممتدة بین إلغاء معظم القرارات التي أصدرها، وقام بعدل عن رأیه هذا

تملیك الأراضي  ، وتم تنظیم عملیاتقریة إستیطانیة 56ي تم بناء حوال 1859و  1853

 2هكتار 150إلى  20له قطعة أرض تتراوح مابین  إشترط على من تمنح للأوروبیین و

سنوات من استقراره بها وقد زادت ، ولا تصبح ملكه إلا بعد ثلاث حهاأن یساهم بإستصلا

بار والشركات حدة الإستیطان بعد أن زادت حدة هذه المهمة من طرف الرأسمالیین الك

عفي حكومته من النفقات ، ومال الإمبراطور إلى هذه السیاسة حتى یالرأسمالیة الكبیرة

هذه السیاسة التي كان لها الأثر الكبیر على الإقتصاد  ،3الباهضة ومن المعونة المالیة

                                                             
 . 120 – 118ص ، المرجع السابق ، ص ...  كفاح الجزائر،  یحي بوعزیز 1
 . 16،  15، المرجع السابق ، ص ص ... سیاسة التسلط،  یحي بوعزیز 2
 . 121، المرجع السابق ، ص ... كفاح الجزائر،  یحي بوعزیز 3
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والذي ) أملاك العرش ( وذلك من خلال العمل على تحطیم الملك الجماعي   1،الجزائري

جوان  16كانت تغیب فیه الملكیة الفردیة، عن طریق إستصدار عدة قوانین كقانون 

وبمقتضى هذا القانون الذي ضمن حق الملكیة للجمیع بدون تمییز بین الملاك   18512

ونظرا للتشجیع الذي لقیه الأوروبیون إرتفع  3،من الأهالي والملاك الفرنسیین وغیرهم

شركة  51، وحصلت ألف شخص 189لمناطق الداخلیة إلى عددهم في الأریاف وا

، كما حصلت شركة جنیفوار سنوات 10ألف هكتار خلال  50على  رأسمالیة متوسطة

، وتذلیل وللتسهیل على المستوطنین الجدد... 1865ألف هكتار عام  25السویسریة على 

) 1851(المصاعب الإقتصادیة أمامهم تم إلغاء الحواجز الجمركیة بین الجزائر وفرنسا  

  ... 18524الجزائر في أفریل  ، وبورصةاء بنك الجزائر في نفس السنةكما تم إنش

، البلاد في خدمة الإقتصاد الفرنسيعملت الإدارة الإستعماریة على جعل خیرات 

لهذا قامت بتشجیع وتقدیم المساعدات والمساهمة في إقامة المؤسسات المالیة الضروریة 

نشاء خطوط السكك الحدیدیة  قامة السدود والقنوات والطرق، وإ الداخلیة تي تربط المدن الوإ

   5...الكمالیة كالتبغ والقطن والخمور ، والإهتمام بالزراعةبالموانئ

                                                             
 1871 – 1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري في الجزائر ، نبیل شریحي،  محمد عیساوي 1
  . 135، ص  1432/2011مؤسسة كنوز الحكمة ، الجزائر ،  ط،.د،

2 M.Laynaud, Notice sur la propriété foncière en Algérie ,Ed, Mustapha , Alger , 1900 ,  
p 49 . 

ط، ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، .، د حنفي بن عیسى: ، تر  الجزائر الأمة والمجتمع،  مصطفى الأشرف 3
  .  14، ص  2007

 . 17،  16، المرجع السابق ، ص ص  ... سیاسة التسلط،  یحي بوعزیز 4
 . 19ت ، ص .ج ، قسنطینة ، د.م .ط ، د .، د 1900 – 1830الجزائر بین فرنسا والمستوطنین ،  صالح عباد 5



 1870 سنة قبیل الأھلیة السیاسة طبیعة حول عامة نظرة        الأول الفصل
 

 37 

رأى الإمبراطور نابلیون بونابرت  1857بعد الإستیلاء على منطقة القبائل سنة 

، ولذلك قام بإلغاء وزارة الحربیة التي كانت إنتهى الثالث أن دور الجیش في الجزائر قد

لى غایة یة منتشرف على الشؤون الجزائر  ئر وزارة للجزا أنشوأ، 1857ذ الإحتلال وإ

سعت الوزارة  ،جیروم نابلیون ، وعین علیها الأمیر1858جوان  24والمستعمرات یوم 

سلطة  إلىالجدیدة إلى إخضاع جمیع المصالح الحكومیة والهیئات التي تنشط في الجزائر 

، وقررت رها الموجود بباریسقرارتها من مقمركزیة واحدة ، وأصبحت الهیئة الجدیدة تتخذ 

العدالة والشؤون الدینیة والتعلیم ، وتم إنشاء أمانة عامة في الوزارة تشرف على قضایا 

دارئیسیة هي إدارة الشؤون الداخلیةتشكیل ثلاثة إدارات  دارة رة الشؤون المالیة، وإ ، وإ

منصب القائد  باستحداثكما قام الإمبراطور في هذه المرحلة  ،1الشؤون العسكریة والبحریة

الذي كان (Mac-Mahon) الأعلى للقوات البحریة والبریة وعین علیه الجنرال ماكماهون

الناصح والمستشار للأمیر جیروم الذي كان  ، وهوبالجزائرمتحمسا لتجربة كلوزیل 

ونظرا لإختلاف الأمیر  ،2منشغلا بعلاقاته الغرامیة أكثر من الأمور السیاسیة والعسكریة

، والمعارضة التي لقیها من قبل العسكریین بالجزائر یروم مع عمه حول سیاسته بإیطالیاج

الذین أصیبوا بحمى بسبب سیاسته الموسومة بالتأیید المطلق للأوروبیین بالجزائر 

، ونظرا للمشاكل التي تماما ضي الجزائریین والعمل على إلغائهمالإستیلاء على أرا

ذهابه إلى إیطالیا لزواجه بإبنة ملك سردینیا وأعلن من  إعترضته إغتنم الأمیر فرصة

                                                             
 . 127، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 1
  . 323المرجع السابق ، ص  ،1ج...الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد االله  2
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، وعین مكانه  1859مارس  07هناك تنازله عن منصب وزارة الجزائر والمستعمرات یوم 

    .1لولوباالكونت شاس

  مشروع المملكة العربیة  -ب 

مناقشات حادة في فرنسا بخصوص ملائمة سیاسة الإدماج للجزائر مما أقلق  جرت        

، وخلال هذه 1860سبتمبر  17زائر لأول مرة في نابلیون الثالث الذي قرر زیارة الج

الزیارة تأكد نابلیون من عدم نجاح سیاسة الإدماج ، بعد عودته أقر إلغاء منصب وزارة 

ام ــاكم العــأعاد منصب الحفالجزائر والمستعمرات وقرر الرجوع إلى النظام السابق 

وظهر التباین جلیا في  18603الجنرال بیلیسیه إبتداءا من نوفمبر  فیه وعین ،2العسكري

اللذین كانوا یعملون على إیجاد سلطة  المتواجدین في الجزائرمرحلة بین الأوروبیین هذه ال

قامة نظام خاص في الجزائر یتیح لهم حسن التصرف  مركزیة قویة تخدم مصالحهم ، وإ

ویضمن لهم عدم التدخل في شؤونهم ، سواء من طرف الجیش أو من طرف السلطات 

الثالث فكانت تهدف إلى دمج الأوروبیین والجزائریین العلیا في باریس ، أما فكرة نابلیون 

، غیر أن غلاة الإستعمار في الجزائر خلق سلطة محلیة منفصلة عن فرنسا والعمل على

                                                             
  . 123،  122،المرجع السابق ، ص ص  ... كفاح الجزائر،  یحي بوعزیز 1

2 Charles André Julién , Histoire de l’Algérie contemporaine : la conquête et les débuts 
de la colonisation (1827 – 1871 ) , Casbah edition , Alger , 2005 , p 420 . 

  . 325، المرجع السابق ، ص  1ج...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
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شنوا حملة علیه وقالوا بأنه یهدف إلى إنشاء مملكة عربیة یرأسها أحد أبناء العرب من 

  . 2وأن هذا المشروع سوف یضع حدا للوجود الأوروبي بالجزائر 1رأمثال الأمیر عبد القاد

ونظرا لتأثر نابلیون الثالث بشهامة الأمیر عبد القادر، وبعض النزهاء وأصدقاء 

العرب من الفرنسیین على سیاسة الظلم والإقصاء التي كان یمارسها المستوطنون ضد 

كان یشغل منصب مستشار  الجزائریین ومن أمثال هؤلاء نذكر إسماعیل عربان الذي

أقنعوه بسوء سیاسة الإستیطان  نالذی وغیرهم...للإمبراطور والمحافظ فریدیریك لاكروا 

  3الریفي ، وبضرورة  توجیه الأوروبیین الموجودین بالجزائر إلى العمل الصناعي والتجاري

ستقر رأي الإمبراطور على ضرورة منح الأراضي للجزائریین  انوا الأراضي التي ك( وإ

أقر من   4 1863وشرح ذلك في رسالة إلى بیلیسییه في فیفري ) یشغلونها ویستقرون بها 

، وأن المهمة الرئیسیة لفرنسا في الجزائر هي خلالها المساواة بین الأوروبیین والجزائریین 

، وبعد ذلك قام بزیارة الجزائر ه إمبراطور العرب والفرنسیین معا، وأنلب الحضارة للعربج

زار خلالها أهم المدن  1865جوان  07ماي إلى  03للمرة الثانیة في الفترة الممتدة من 

                                                             
في قریة القیطنة في منطقة أغرس في إقلیم وهران ، تربى على ید والده وحفظ  1807، ولد سنة  الأمیر عبد القادر  1

القرأن الكریم ودرس الفقه ، كما إهتم بالفروسیة والسلاح فكان بذلك عالما و فارسا مدربا جامعا بین السیف والقلم ، بدأ 
شرط السماح له بالهجرة إلى المشرق ، إلا أن أین وضع السلاح ب 1847إلى غایة  1832كفاحه ضد المستعمر سنة 

أین أعطاه الإمبراطور نابلیون  1852أكتوبر  16فرنسا أخلفت الوعد ، وتم ترحیله إلى فرنسا حیث بقى هناك إلى غایة 
مارس  24الثالث الحریة في التوجه إلى المشرق ، وعرض علیه مشروع المملكة العربیة لكنه رفض ، توفي الأمیر في 

ط ، الدار .، د أبو القاسم سعد االله: ، تر وتح  حیاة الأمیر عبد القادر،  شارل هنري تشرشل، للمزید أنظر  1883
  .ت .التونسیة للنشر ، تونس ، د

 . 128، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 2
 . 19، المرجع السابق ، ص  ... سیاسة التسلط، یحي بوعزیز  3
  . 124،  123، المرجع السابق ، ص ص ... كفاح الجزائر،  یحي بوعزیز 4
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جوان  20وبعد عودته إلى فرنسا حرر رسالة بعث بها إلى ماكماهون یوم   ،1الجزائریة

اء في الرسالة وأبرز ما جبین فیها سیاسته الجدیدة التي یعتزم تطبیقها في الجزائر  1865

لال خومن  - أن الجزائر عبارة عن مملكة عربیة ومستعمرة فرنسیة ومعسكر أوروبي

 –الجزائر عباراته هذه یتضح مدى الإضطراب الذي وصل إلیه نابلیون في كیفیة تسییر 

وأن هناك ثلاث ملایین من الجزائریین یجب الإهتمام بهم والإستفادة من شجاعتهم 

الجالیة ، وفي المقابل قام بتشجیع مع احتفاظهم بشخصیتهم الإسلامیة واعتبارهم فرنسیین

   .2، كما شجع نشر المسیحیةالأوروبیة ودعمها بالمال

وانبثق عن رسالة نابلیون الثالث هاته ، قانون سیكون له أثر كبیر على الجزائریین 

ونص القانون على أن الجزائري المسلم  1865جویلیة  14وهو قانون سیناتوس كونسلت 

، ویمكنه التمتع بحق المواطن الفرنسي  أنه یخضع لقانون الأحوال الشخصیةفرنسي غیر 

، والخضوع للقوانین قانون الأحوال الشخصیة الإسلامیةي عن ویلزمه في هذه الحالة التخل

  . 3المدنیة والسیاسیة الفرنسیة

ورغم أن سیاسة نابلیون الثالث لم تكن تخدم سوى الفرنسیین إلا أنها واجهت         

من لأوروبیة المدعومة والصحافة امعارضة شدیدة من طرف بیلیسییه وكذا ماكماهون 

                                                             
1 Charles André Julien , op cit , p - p 424 – 430 .  

  . 21المرجع السابق ،ص  ،... سیاسة التسلط،  یحي بوعزیز 2
  . 144، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
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واعتبروا أن الجزائریین لیسوا أهلا للإصلاحات الممنوحة لهم ،  ،الجزائر يطرف أوروبی

  . 1وأن تملیكهم الأرض یشكل خطرا على مستقبل فرنسا بالجزائر

ى تقلیص النفوذ العسكري بالجزائر، وكذا دور بعض رؤساء إلنظرا لسعي الكولون 

ستغلالا للظروف التي عرفتها الجزائر كمجاعة الأهالي ستمرار  1867، وإ الثورات ، كل وإ

 1867، ففي سنة سك أوروبیو الجزائر بزمام الأمورهذه الظروف ساعدت على أن یم

أنشئ نظام البلدیات الجزائریة وكان معظم أعضائها من الكولون إلى جانب وجود بعض 

،  1868، وفي سنة ز فقط ولا دخل لهم في صنع القرارلكنهم عبارة عن رمو الجزائریین 

وله صلاحیات واسعة في إدارة في البلدیة  ضابطالمختلفة یقوم بتسییرها تم إقرار البلدیات 

   2.بالإضافة إلى أنه كان یشتغل وظیفة شیخ البلدیة فهو كذلك قاض فیها 

ماي  31حاول الإمبراطور إرضاء الكولون بإصدار جملة من المراسیم كمرسوم         

زائر وتحریرهم من قیود وینص على إعطاء الحریة التامة لرؤساء العمالات في الج 1870

في المناطق  وروبیینتم إعطاء حق الإنتخاب للا 1870جوان  11، وفي العسكریین

وكان إنهزام الإمبراطور في معركة سیدان ...لمدنیة واختیار ممثلیهم في المجالس العامة ا

لفرنسیة حول الجزائر والحكومة اب نیوربیالأبمثابة النهایة للصراع بین ووقوعه في الأسر 

3 یشاءواالمدنیین لكي یفعلوا ما  لحاص، وبذلك إنزاح العسكریون إلى كیفیة تسییر الجزائر

                                                             
 . 128،  127المرجع السابق ،  ص ص  ،... كفاح الجزائر،  یحي بوعزیز 1
 ، المرجع السابق ،ص  القادر نایليعبد  2
 . 138ن  137، المرجع السابق ، ص    عمار بوحوش 3
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أو ما  الجزائربومن خلال دراستنا للسیاسة الأهلیة للفترة الأولى من الحكم الفرنسي 

قد إعتمد منذ البدایة على القوة  حتلیسمى بفترة الحكم العسكري، فإننا نجد أن الم

إلى ... ، النهب وبأبشع الصور كالإبادة الجماعیة، والحرق، السلب لإخضاع الأهالي

خضاع الأهالي، وهذا نسانیةغیر ذلك من الوسائل اللاإ ، أما فیما كله لفرض السیطرة وإ

، فلم یكن هدف الفرنسیین في حكمه للبلاد حتلسة الأهلیة التي إنتهجها المیخص السیا

نما من توظیف رؤساء العائلات الكبیرة خدمة لهم ولا خدمة للجزائر  كان إستخدامهم ، وإ

كما أن هؤلاء القادة مجرد واسطة بین السلطة  1،لضرب الجزائریین بعضهم ببعض

   2.وكانوا دائما تحت سلطة ومراقبة العسكریین  والأهالي

ویمكن القول أن أكثر مؤسسة إعتمدت علیها السلطة الفرنسیة فیما یخص سیاستها 

تجاه الأهالي في هذه المرحلة بحیث كان لها وقع كبیر على الجزائریین هي مؤسسة 

والتي لعبت دورا كبیرا في إخضاع السكان المحلیین والتمكین للأوروبیین ة المكاتب العربی

، ورغم الإصلاحات التي اعیة التي كانت تطبق على القبائلمن خلال وسائل العقاب الجم

التي كانت ظاهریا یقدم بعض التنازلات للجزائریین إلا أنها في تبناها نابلیون الثالث و 

   3وتماسك المجتمعدفت ضرب وحدة الواقع عبارة عن مشاریع إسته

                                                             
 . 326، المرجع السابق ، ص  1ج...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 1
ج  .م.ط ، د.، د إبراهیم صحراوي: ، تر  نصوص عن الجزائر في فلسفة الإحتلال والإستیطان،  ألكیسي دوطوكفیل 2

 . 123، ص  2008الجزائر،
  .35-34،المرجع السابق،ص صصالح فركوس 3
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تجاه ما أسماهم بالأهالي في الفترة الأولى كانت هذه هي السیاسة التي إنتهجها المحتل 

من العسكریین إلى  1870وبتغیر السلطة الحاكمة في الجزائر سنة  ،من الإحتلال

هذا ما  ا؟ستهم تجاه الأهالي  أم أن وضعیتهم زادت سوءیاتغیرت سى یا تر المدنیین فهل 

  .سنحاول الإجابة عنه في الفصل الموالي

  

  

 


